
بعـد مليـارات باكسـتان.. مـاذا ينتظـر الهنـود
من ابن سلمان؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

وصــل ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، إلى العاصــمة الهنديــة نيــودلهي، أمــس الثلاثــاء، في ثــاني
يـارة إسلام أبـاد، ومـن المقـرر أن تشمـل محطـاته ضمـن جـولته الآسـيوية الـتي اسـتهلها قبـل يـومين بز
يارته لكل من ماليزيا وإندونيسيا بصورة مفاجئة ومجهولة الأسباب. الصين كمحطة ثالثة بعد إلغاء ز

ينــدرا مــودي الــذي خــ عــن وكــان في اســتقبال ابــن ســلمان بمطــار العاصــمة رئيــس وزراء الهنــد نار
البروتوكـول الحكـومي المعتـاد، حيـث جـرت العـادة علـى ألا يسـتقبل رئيـس الـوزراء شخصـية أجنبيـة في
ير دولة لذلك، الأمر الذي علق عليه رافيش كومار المتحدث باسم المطار، ولكن يرسل مسؤولاً أو وز
وزارة الخارجية الهندية بأنه “فصل جديد في العلاقات الثنائية” التي وصفها ولي العهد بأنها “تجري

في حمضنا النووي“.

ومــن المقــرر أن يعقــد مــودي جلســة مباحثــات اليــوم مــع ولي العهــد الــذي زار باكســتان في ضــوء التــوتر
الشديــد بين الجــارتين في أعقــاب التفجــير الــذي اســتهدف  مــن أفــراد الشرطــة الهنديــة في كشمــير،

أعلنت جماعة “جيش محمد” المتشددة التي تتمركز في باكستان مسؤوليتها عنه.

تأتي الجولة الآسيوية التي يقوم بها ابن سلمان وتعد الأولى له منذ تنصيبه وليًا للعهد في وقت يشتد
ــوعه بمقتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي في ــير بشــأن ضل ــا جــراء مــا أث ــا ودوليً ــاق إقليميً ــه الخن علي
كتوبر الماضي، فماذا يريد الأمير الشاب من وراء هذه الزيارة؟ وفي المقابل ماذا ينتظر الهنود إسطنبول أ
مــن ولي العهــد بعــد الـــ مليــار دولار الــتي منحهــا لجــارتهم، خصــمهم اللــدود، في صــورة اســتثمارات

يارته الأخيرة؟ خلال ز
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الاحتجاجات في استقبال ولي العهد

يارة، رغم التشديدات الأمنية فقد استقبل الآلاف من الهنود ابن سلمان بحشود كبيرة رافضة للز
حيث رفع المتظاهرون في نيودلهي صورته ويداه ملطختان بالدماء وعبارات تنديد بسياساته وجريمة

قتل الصحفي جمال خاشقجي وحرب اليمن.

يـــارة لافتـــات تنـــدد بســـوء تعامـــل الســـلطات كمـــا رفـــع المشـــاركون في تلـــك التظـــاهرات الرافضـــة للز
السعودية مع العمالة الهندية الموجودة في مدن المملكة المختلفة، هذا بعد شكاوى العديد من أبناء
الجاليـة الهنديـة بالسـعودية في الفـترة الأخـيرة مـن التعامـل المشين مـن الكفلاء أو الإدارات الحكوميـة

ذاتها، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى مغادرة المملكة.

تضييق الخناق على ولي العهد وتصاعد موجة الاحتجاجات ضده في عدد من
بلدان المنطقة، دفعه إلى فتح آفاق جديدة في محاولة لاستعادة بعض من

الشعبية التي تأثرت سلبًا خلال الفترة الماضية

الأمر ذاته تكرر في مدينة كرغيل شمال ولاية جامو وكشمير الهندية، حيث اكتظت شوارعها بعشرات
يـارة، مطـالبين السـلطات الهنديـة بعـدم السـماح لـه بـدخول التظـاهرات الحاشـدة احتجاجًـا علـى الز

البلاد، مرددين عددًا من الهتافات التي تنتقد سياسات ولي العهد خاصة في اليمن.

وكانت وسائل إعلام محلية في الهند قد أبرزت خلال الأشهر الماضية الأوضاع المعيشية الصعبة لمئات
مـن العـاملين الهنـود في السـعودية، لا سـيما مـن يتعرضـون لأذى مسـتمر، ويواجهـون تهمًـا وأحكامًـا

بالسجن على خلفية قضايا تتعلق أساسًا بقوانين الإقامة.

يد ابن سلمان؟ ماذا ير

جولة ولي العهد السعودية ابتداءً رغم حالة الاضطراب التي شهدتها في أعقاب إلغاء محطتي ماليزيا
يارة إسلام أباد ليوم واحد، تهدف في المقام الأول إلى تلميع صورة ولي وإندونيسيا، فضلاً عن تأجيل ز

العهد ونظامه آسيويًا، ومحاولة تخفيف حدة الضغط الذي تتعرض له المملكة خلال الآونة الأخيرة.

إدانـات واسـعة النطـاق يتعـرض لهـا النظـام السـعودي الحـاكم وعلـى رأسـه ابـن سـلمان، الأمـر الـذي
يـاض، إلى الحـد دفـع عـدد مـن برلمانـات العـالم للضغـط علـى حكوماتهـا لإعـادة تقييـم العلاقـات مـع الر
الـذي طـالب فيـه بعـض البرلمـانيين بقطـع العلاقـات مـع المملكـة، هـذا بخلاف دعـوات فـرض عقوبـات

جراء الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات السعودية، داخليًا وخارجيًا.

تضييق الخناق على ولي العهد، وتصاعد موجة الاحتجاجات ضده في عدد من بلدان المنطقة، دفعه
إلى فتح آفاق جديدة في محاولة لاستعادة بعضًا من الشعبية التي تأثرت سلبًا خلال الفترة الماضية،
ومن ثم كانت حقائب المال والاستثمارات المليارية هي عكاز الأمير لغسل سمعته، وعليه كان اختيار
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القوى الآسيوية الأبرز كمحطات لجولته الأولى للقارة.

يارة، عن استثمار مبدئي في الصندوق الهند تتوقع أن يعلن ولي العهد، خلال الز
الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندوق يشبه صناديق الثروة

السيادية، للمساعدة في تسريع بناء موا وطرق سريعة

علاوة علــى ذلــك فــإن الســياسات الخاطئــة للمملكــة ســاهمت في تراجــع نفوذهــا الإقليمــي بشكــل
يـا واليمـن والعـراق ملمـوس لحسـاب إيـران، وهـو مـا تجسـده الأوضـاع علـى الأرض في كـل مـن سور
ولبنان، وهي ميادين الصراع بين الدولتين، حيث نجحت طهران في تحقيق مكاسب عدة وسحب

البساط من تحت أقدام السعوديين هناك.

يــارة الــتي يأمــل مــن خلالهــا ولي العهــد في ترميــم شروخــات جــدران بلاده وفي هــذا الإطــار تــأتي تلــك الز
ومحاولة مزاحمة النفوذ الإيراني في تلك البلدان ذات الأهمية الإستراتيجية، خاصة في ظل العلاقات

القوية التي تربط بين طهران وكل من نيودلهي وإسلام أباد على حد سواء.

كمــا يجــدر الإشــارة إلى أن انفــراط عقــد التحالفــات الســعودية دوليًــا خلال الأعــوام الخمــس الأخــيرة،
ــا واليمــن والربيــع العــربي، عــززه الأزمــة ي ــال بعــض الملفــات في سور ــاين وجهــات النظــر حي بســبب تب
الخليجيـة الـتي أفقـدت المملكـة عمقهـا الإقليمـي، كـان عـاملاً مـؤثرًا في ضرورة تقييـم الريـاض لخريطـة

تحالفاتها الخارجية مرة أخرى، ومن ثم كانت نيودلهي وإسلام أباد وبكين البديل.

يــارة مــع تصاعــد التــوتر بين باكســتان والهنــد علــى خلفيــة التفجــير الأخــير أســال لعــاب ابــن تزامــن الز
ســلمان لإحيــاء دور بلاده الإقليمــي عــبر القيــام بــدور الوساطــة لتقريــب وجهــات النظــر بين الجــارتين،
الأمـر الـذي شكـك البعـض في احتماليـة نجـاحه نظرًا لعمـق الهـوة بين الجـانبين، رغم الإغـراءات الماليـة

المقدمة للقيام بهذا الدور.

لم يكـن البُعـد السـياسي وحـده الـدافع لتلـك الجولـة، فمسـاعي الريـاض لضمـان سـوق دائـم لنفطهـا
هــدفًا آخــر، في ظــل التقلبــات الشديــدة الــتي تشهــدها أســواق النفــط العالميــة، هــذا بخلاف المكاســب
الاقتصاديــة المتوقــع تحقيقهــا مــن وراء الشراكــة مــع الهنــد والصين نظــرًا لمــا يتمتعــان لــه مــن إمكانــات

ية كبيرة. اقتصادية هائلة وفرص استثمار



ولي العهد السعودي مع رئيس وزراء باكستان

يد الهند؟ ماذا تر

رغــم الطفــرة الاقتصاديــة الــتي تشهــدها الهنــد فــإن مــا أعلنــه ابــن ســلمان بشــأن توقيــع اتفاقيــات
ية مع الجارة باكستان، بقيمة  مليار دولار، مضيفًا أن هذا الرقم يمثل فقط البداية، في استثمار
يز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أثار لعاب نيودلهي في الحصول على وجبة استثمارية دسمة تعز

تعزز بها قطارها الاقتصادي.

يـارة، عـن اسـتثمار مبـدئي في الصـندوق الـوطني للاسـتثمار الهنـد تتوقـع أن يعلـن ولي العهـد، خلال الز
والبنية التحتية، وهو صندوق يشبه صناديق الثروة السيادية، للمساعدة في تسريع بناء موا وطرق

سريعة، بحسب مسؤول هندي وبعض وسائل الإعلام الرسمية السعودية.

جــدير بــالذكر أن النمــو الاقتصــادي للهنــد العــام المــاضي بلــغ .%، وهــي أعلــى نســبة نمــو في العــالم،
حيث تعدت الصين التي بلغت نسبة النمو فيها .%، ومن المتوقع أن يخطو خطوات سريعة، وأن
كثر من خمسة يقفز من المرتبة السابعة في العالم حاليا إلى المرتبة الثالثة، وأن يصبح حجم اقتصادها أ

تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

نيودلهي كذلك تعي أهمية الرياض في دعم ثقلها الإسلامي في مواجهة النفوذ الباكستاني، ومن ثم
فإن تعميق علاقاتها مع السعودية يعطيها قوة دافعة في مسار العلاقات مع الجالية الإسلامية من
جــانب والــدول المســلمة مــن جــانب آخــر، وهــو الأمــر الــذي طالمــا كــان يمثــل لهــا أزمــة في صراعهــا مــع

باكستان.

جولة ابن سلمان لدولة بحجم الهند ومن قبلها باكستان وبعدها الصين،
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وإن كان بيده المليارات من الدولارات، إلا أن المال مجرد بُعدٍ واحد، لعلاقةٍ
أعمق من ذلك بكثير

كبر السلطات الهندية تسعى في الوقت ذاته إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة خاصة أن السعودية أ
يـارة عمقًـا وأهميـة كـبيرة للهنـود، هـذا في الـوقت مـورد للنفـط الخـام إلى الهنـد، الأمـر الـذي يعطـي للز
الـذي تخطـط فيـه الدولـة الآسـيوية الكـبيرة إلى فتـح آفـاق اسـتثمارية جديـدة، فهـي بحاجـة إلى تنويـع

مصادر الطاقة لديها.

في إطار مشابه تسعى الهند من خلال تقاربها مع السعودية إلى تعميق نفوذها في المنطقة في مواجهة
النفوذ الصيني، إذ شكلت تحركات الأخيرة لتوسيع رقعة نفوذها داخل جنوب آسيا والمحيط الهندي،
يــة تحديًا مباشرًا للمصالــح الإستراتيجيــة للهنــد، والمعــروف أن دول جنــوب آســيا تتميز بأهميــة محور

ير الجديد” الصينية، نظرًا لأنها توفر سبيلاً للوصول إلى منطقة المحيط الهندي. لمبادرة “طريق الحر

المحلـل الهنـدي مـانوي ميـشرا، في تعليقـه علـى هـذه المسـألة أشـار إلى أن نفـوذ بلاده “واجـه في جنـوب
ــد ــدول المجــاورة للهن آســيا تحــديًا من جــانب الصين في الفــترة الأخــيرة، وذلــك مــع إغــراء الأخــيرة ال
بأموالها، أمــا اليــوم، فنجــد أن ثمــة تنامٍ لمشــاعر العــداء تجــاه الصين داخــل هــذه الــدول، مــع إدراكهــا

لحقيقة الأخطار وراء السقوط في فخ الديون، والآن، عادت الهند إلى الصورة من جديد”.

وفي المجمل فإن جولة ابن سلمان لدولة بحجم الهند ومن قبلها باكستان وبعدها الصين، وإن كان
بيده المليارات من الدولارات، إلا أن المال مجرد بُعدٍ واحد، لعلاقةٍ أعمق من ذلك بكثير، إذ تأتي في إطار
خطة لغسل السمعة خارجيًا وترميم الشروخات التي أصابت جدار المملكة، ليبقى السؤال قائمًا: هل

يارة فيما خططت له؟ تنجح الز
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